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منــذ أن دخــل إلينــا عــالم الإنترنــت بشكــل واســع بعــد عــام  بســبب التغيــيرات الــتي حصــلت في
العــراق، لم تكــن لــدي أدنى فكــرة عــن الأهــوار ســوى معلومــات قليلــة وصــور أخــاذة جميلــة وســاحرة،
لـبيوت تتوسـط الميـاه، وكأنهـا جـزء أزلي منهـا، ونسـاء منهمكـات بالعمـل مـع أزواجهـن، وأطفـال حفـاة

يركضون وراء جاموسة لكي يجبرنها على النزول إلى المياه.

تلـك اللوحـة السـاحرة لتلـك البقعـة مـن أرض العـراق، اقتصرت طـوال السـنين علـى النظـر إليهـا مـن
خلال صور قد لا توصل إليك المشهد الكلي من السحر، فلم أزرها إلا قبل عام من الآن.
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الأهوار العراقية وهي مناطق من أرض العراق، تتو بشكل قريب في المدن الجنوبية ما بين مدن
العمارة والناصرية والبصرة، وهي عبارة عن مسطحات مائية، يخنقها من كل جانب القصب، ولكنه
يضفي عليها رونقا وجمالاً، أقام عليها سكان تلك المناطق بيوتهم وسط المياه، مستخدمين القصب
والـــبردي في صـــناعتها، يعتمـــدون بشكـــل كـــبير في الحيـــاة هنـــاك علـــى تربيـــة الجـــاموس، واســـتغلال
منتوجـاته في صـناعة الكثـير مـن الأطعمـة مثـل القيمـر والجبن وغيرهـا، وكذلـك علـى صـيد الأسـماك،
فضلاً عن أن الأهوار كانت وما زالت تستقبل – بشكل قليل – السياح من داخل العراق وخارجه،
ويشكل تنقل السياح في المياه عن طريق المشحوف وهو قارب صغير، دخلاً مهمًا أيضا لسكان تلك

المناطق.

كـن أتوقـع أن قـدماي سـتطئ تلـك الأرض، ولكـن بحكـم عملـي المتنقـل في إنتـاج الأفلام الوثائقيـة، لم أ
كبر وأشهر أهوار العراق وهو هور الجبايش، أخذتنا السيارة من البصرة يارة أ سنحت لي الفرصة لز
يــق كــان المذيــاع يمتعنــا بأصــوات باتجــاه مدينــة الناصريــة، وصــلنا مقــتربين إلى ذلــك الهــور، وفي الطر
ينا بيكم حمد” الشهيرة، والتي يغنيها وألحان وقصائد من روح الأهوار، كنا نسمع حينها أغنية “مر
المطـرب العـراقي إيـاس خـضر، وهـي مـن كلمـات عـاشق الأهـوار الشـاعر العـراقي مظفـر النـواب، حينهـا لم

تكن ترى عيناي سوى خيالات تلك الصور، وأحدث نفسي أني ها سأرى السحر والجمال والحلم.

دخلنا من شا شبه ضيق، وعلى جانبي الطريق كانت هناك بيوت من القصب وأخرى من الطين،
كلـه لأول مـرة اسـمه “العكَيـد”  وهـو اسـتوقفنا أطفـال منتـشرون هنـاك، اشترينـا منهـم شيئًـا أراه وآ

يستخ من القصب، كان طعمه لا بأس به على الأقل بالنسبة لي!

في الصـباح البـاكر وعنـد أذان الفجـر اسـتيقظنا لتبـدأ رحلتنـا، الحيـاة هنـاك تبـدأ قبـل الـشروق، وتنتهـي



قبــل التاســعة مســاءً، نســاء بســيطات يجلســن علــى الأرض يبعــن مــا يؤكــل في الفطــور، أول مــا رأتــني
يـد كَيمـر – قيمـر -، جبن”، والقيمـر هـو نـوع مـن واحـدة مـن تلـك النسـاء بـادرت بـالكلام “هـا يُمـه، تر
أنواع القشطة يصنع بطريقة فريدة في العراق من حليب الجاموس، هناك كل شيء طا، لا يوجد
للمعلب مكان، اللبن والجبن والقيمر والحليب، قمنا بشراء ما نريده من المنتجات الصباحية وكذلك
من الخبز الساخن، وذهبنا باتجاه أبو حيدر الذي كان ينتظرنا عند القوارب الصغيرة هو وأبناؤه، ركبنا

قواربنا، ومضينا.

أخذتنـا تلكـم القـوارب – المشحـوف – وسـط نهـر الفـرات باتجـاه المسـطحات المائيـة والـتي تسـمى هـور
الجبــايش، القصــب يظهــر في كــل مكــان، جــو ســاحر رغــم أن رحلتنــا كــانت في شهــر تمــوز الــذي يتميز
يـق كـان يغـني لنـا أبـو حيـدر قائـد الرحلـة الكثـير مـن الأغـاني والمواويـل بـالحرارة، سـماء صافيـة، في الطر
ينــة، كــان صــوته شجيًــا، يغــني ووجوهنــا تبحلــق في المكــان وكأننــا في جنــة، العمــل دؤوب العراقيــة الحز
وسـط الميـاه، رجـال ونسـاء وأطفـال، ميزة النسـاء أن جميعهـن يعملـن، بـل قـد يتبـادر في الذهـن لأول
كثر من الرجال في العمل، تربية الجواميس وصيد الأسماك وجمع القصب هي وهلة أن عددهن أ

الأعمال الأكثر أهمية في هذا المكان.

وأثناء رحلتنا تلك رأيت كل المعالم التي كنت أراها في الصور سابقًا، لكن كان إحساسي أن هناك نقص
ما، البيوت التي تصنع من القصب لم تعد موجودة، سألت أبو حيدر عنها فأجابني أن القليل منها قد
بقـي بعـد أن هجـر النـاس هـذا المكـان في نهايـة الثمانينـات بعـد أن قـام رئيـس النظـام السـابق صـدام
حسين بتجفيف مياه الأهوار بحجج ومزاعم عدة منها أن من تمردوا عليه كانوا يختبئون ويحترسون

بمياهها وقصبها، فهجر سكانها تلك المناطق، واندثرت بيوت القصب.



لكن أبا حيدر أخذنا إلى بعض البيوت المتبقية، كان منظرًا رائعًا بالرغم من تبعثر تلك البيوت القليلة
كل وأنت محاط بالمياه من جميع الجوانب، ما على أجزاء واسعة، يا له من حلم أن تنام وتصحو وتأ

أجمل الغروب من هذا المكان، وما أجمل القمر وإطلالته في الليل، إنها إطلالة لا يحلم بها الملوك!

وصلنا إلى منتصف النهار، كان أبو حيدر قد صاد لنا ثلاث سمكات، نزلنا في إحدى الجزر التي تتوسط
تلك المياه، جاء بـ “المطال” ليشوي لنا عن طريقه السمكات، والمطال هو الفضلات التي تستخ من

الحيوانات وخصوصًا من الجاموس، ويقوم سكان تلك المناطق بتجفيفه واستخدامه لإشعال النار.

بقيت في ذلك المكان خمسة أيام، صورنا كل التفاصيل، كنت أتمنى ألا تنقضي الرحلة، فهواؤها يبعث
الروح من جديد، الجميل أن جميع من تعاملت معهم من الناس هناك، كانت قلوبهم صافية، لا

زالوا على الفطرة، بسطاء، ولم يلوثهم الكثير مما لوثتنا به الحياة المدنية.

الأهوار هي تاريخ العراق، سكانها هم امتداد للسومريين، وبقايا أوائل البشر في هذه الدنيا، ها قد
جاء اليوم لعودة رونقها، ولتبعث بيوت القصب من جديد، بعد ضمها إلى لائحة التراث العالمي، عله
يخفـف عنهـا الظلـم الـذي وقـع عليهـا في عهـد النظـام السـابق، والإهمـال الـذي تعمـده حكـام اليـوم

بالرغم أنها حمتهم بالأمس.
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